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 مات(و رة المعلو لمة الاتصال )ثو تأثير ع
 على تراجع القيم في المجتمعات العربية

 مرداسو بجامعة  ليلى مداني الدكتورة
 الملخص:

التقاليد و العادات و ناتجة عن الدين تعتبر الثقافة بما تحمله من قيم 
إلا أن هذه الأخيرة ،استمرارهاو ل و أساس بقاء الدو أساس بناء المجتمعات 

القيم و اء تعلق الأمر بالقيم الإنسانية العامة أو جعا عالميا ستشهد ترا
لعل السبب الأساسي يرجع ة كالبلدان العربية،و الخاصة بمجتمعات معين

والتي  الإعلامو الاتصال و اصل و جيا التو لو ر الذي عرفته تكنو إلى التط
جعلت العالم مسطح وكل شيء فيه أصبح مرئي ومسموع وحتى مباح 

سريع خاصة في و تتراجع بشكل كبير و الأخلاقية تراجعت  القيملدرجة أن 
ادر للحد من التأثير السلبي لهذه و د أي بو جو ن و المجتمعات العربية د

ية الخاصة بكل مجتمع و رة ذلك على الهو ن إدراك لخطو دو جيا و لو التكن
مات على الشباب و رة المعلو انب السلبية لتأثير ثو عليه تم مناقشة الجو 

ق القيم و نفو التطرق إلى أسباب اتساع القيم الدخيلة العربي من خلال 
جيا و لو كذا كيفية تأثير تكن،و الأصيلة خاصة لدى الشباب العربي

أخير تم التأكيد على أهمية القيم ،و ية الفردو مات سلبا على هو المعل
من بقائها و  يتهاو الأصيلة كإطار مرجعي لحفاظ المجتمعات على ه



 7102 ديسمبر العدد الثاني      المجتمعناسة وعلوم مجلة الإ

140 

 

خاصة  مستقبلهاالثقافي في تطور الدول و خلال مقارنة أهمية رأس المال 
 .الدول العربية

 الملخص باللغة الإنكليزية:
     Culture and a values is the result of the religion ،customs and 
traditions and it is the basis of societies and survival and continuity of 
states ،but since 21 center values declining globally and all general 
humane values ،and or values of certain communities ،such as the  
Arab states ،and the reason for the development of the 
communication and information technology knew which has made the 
world is flat ،therefore discussed in this paper the negative impact of 
the information revolution on Arab youth through addressing the 
causes of the expansion and alien values and intrinsic values ،
especially among the Arab youth ،As well as how the information 
technology impact negatively on the identity of the individual ،and 
finally ،emphasis the importance of the intrinsic values as a reference 
for maintaining their identity and survival of communities in 
comparison with the importance of cultural capital in the development 
of Arab States and her future. 
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 مقدمة
جي الذي عرفه العالم سابقا لم يكن له ذلك الأثر و لو ر التكنو إن التط

كما ،ب حياتهو المباشر على حياة الفرد من خلال إحداث انقلاب في أسل
جي الذي شهدته جميع مجالات و لو ر التكنو م في ظل التطو يحدث الي

اصل و اقع التو م الاتصال من خلالو الحياة خاصة في مجال الإعلام 
حي بالايجابية ظاهريا من خلال و ر يو ان كان ذلك التط،و الاجتماعي
انب و غيرها من الجو الترفيه...و التسلية و مات و ل إلى المعلو صو تسهيله لل

ما أطلق عليه "مارشال و جي أو لو ر التكنو الايجابية التي يقدمها هذا التط
 جيةو لو لتكنتسمية الحتمية ا هان" منذ أكثر من أربعين سنةو ماكل

"Technological Determinism1، إلا أنه عند التعمق في الأمر نجد
سائل و اء تعلق الأمر بو جي سو لو ر التكنو لدها هذا التطو أن الثقافة التي 

اصل و جيا التو لو حتى خاصة من خلال تكنو أ،الاتصالو الإعلام 
التي يزداد استخدامها بشكل كبير و تية و الاجتماعي عبر الشبكة العنكب

خاصة في الجانب الثقافي ،مو ما بعد يو قت تأثيرها يو في ذات ال،و جدا
 القيمي.و الأخلاقي و 

بة و رقة البحثية لفت الانتباه إلى صعو عليه ارتأينا ضمن هذه الو 
ة التي تتشكل خاصة و اصل بين الأجيال في ظل الهو رة التو حتى خطو أ

معات العربية الثقافات الأصيلة في المجتو مع زيادة احتمال انقراض القيم 
رة و بالتالي ضر و التفاهة و مع اتساع التنميط لحساب ثقافة الاستهلاك 
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قيم و مات على ثقافات و رة المعلو معالجة إشكالية الانعكاسات السلبية لث
تأثير ذلك على مستقبل البلدان و المجتمع العربي خاصة فئة الشباب؟ 

 العربية؟
الاتصال يعرف و لام سائل الإعو جي في مجال و لو ر التكنو إن التط    

لعل المشكلة الأساسية هي أن الكثير من الدراسات ،و رة حقيقيةو ث
سائل كمصدر للقيم و ضحت أن "الأجيال الناشئة تنظر إلى هذه الو أ
المؤسسة و ته المرجعية عن الأسرة أو الأخلاق مما يجعل تأثيرها لا تقل قو 

سائل و تحضى بها  هذه المكانة التي،2ربما حتى الدينية أحيانا"و التعليمية 
كل والمجتمعات الإعلام الحديثة لدى الشباب في العالم كو الاتصال 

فهي في ،كاتهمو التي بدأت تظهر من خلال سلالعربية بشكل خاص،و 
حقيقة الأمر تعطي ثقافة هجينة من خلال تأثيرها على طريقة تفكيرهم 

عن التي تختلف بشكل كبير ،و أخلاقهمو قيمهم و حتى قناعاتهم و عملهم و 
ر الذي بدى و فقد أدى ذلك التط،أجدادناو رثناها نحن عن أبائنا و تلك التي 

ايجابيا خاصة من خلال تسهيل حياة الفرد إلا أنه على النقيض منها 
القيم و كالثقافات ،نتيجة الانعكاسات السلبية التي أدى إلى ترسيخها

طة ين ثقافة هجينة خاصة من خلال المساس بالقيم المرتبو تك،و الدخيلة
التي لا طالما شكلت ركيزة أساسية في ،و الأخلاقيةو بالمعتقدات الدينية 

لذا لا بد من التفكير بصفة جدية في كيفية الحد من ، بناء المجتمعات
دها ضمن و الذي يعكس ثقافة تنحصر حد،و سائلو التأثير السلبي لهذه ال
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: التي يمكن التعبير عنها من خلال المصطلحات التاليةو ثلاث مجالات 
 .3الاستهلاك"و ثقافة الإسراف و الفقر العاطفي و "الإفلاس الأخلاقي 

هذه المجالات الثلاث التي تعطي في محصلتها النهائية الطبيعة 
الأمر راجع إلى التغير الذي تشهده ،و اللاانسانية للفرد في العصر الحالي

 طبعا،المعايير التي يتم الاعتماد عليها لقياس كفائة الفرد في المجتمع
ية عند مختلف أفراد المجتمع و لو الفكر يحضيان بالأو سابقا كان الدين 

م فالمعيار الذي و أما الي،الاجتماعيو أى العلمي و بغض النظر عن المست
المادة )ما يملكه الفرد( كمقياس لدى أفراد المجتمع في و يعرف اتساعا ه

 هذا ما يظهر في حياتنا الاجتماعية التي تعرف تسارع،و تصنيف الفرد
كل ذلك تلبية لتزايد متطلباتنا ،و نيةو كبيرا إلى جانب معارفنا الالكتر 

 الأخلاقي. و القيمي و حي و المادية على حساب الجانب الر 

راء القيم الدخيلة )الإفلاس الأخلاقي و أسباب انحراف الشباب  -1
 الاستهلاك(.و ثقافة الإسراف و الفقر العاطفي و 

اء كان و ب العالم سو شعيعتبر الدين أغنى مصدر للقيم لدى مختلف 
تلك القيم التي رسخها الدين عبر الزمن لطالما شكلت و ضعيا وو يا او سما

د الأخلاقية التي يضعها و الركيزة الأساسية لبناء أي مجتمع ضمن الحد
جي في عصرنا الحالي دفع الأفراد في العالم ككل و لو ر التكنو إلا أن التط

د و لأخلاقية التي اعتبرها قيد او إلى البحث عن سبل للتحرر من تلك الحد
ب العربية خاصة فئة الشباب "فالتحرر و بالمثل كان حال الشع،و لحريته
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يعتبر الجنس ،و التحرر الاجتماعي يسيران جنبا إلى جنبو الشخصي 
الآباء و لة و ابط مع الدو ة الر و ضح الطرق لتهشيم سطو المخدرات هما أو 
لدرجة أن هناك الكثير من ،4الأعراف المتبعة"و التقاليد و ن و القانو الجيران و 

منحرفة و لا أخلاقية أو كات شاذة أو ك التي كانت تعتبر سلو أنماط السل
ل و قو اء كفعل أو م ممارسات علنية سو أصبحت الي،لةو حتى غير مقبو أ
مثلا في المجتمعات العربية طرق اللباس ،ك اعتيادي في المجتمعو سلو أ

اة بين الرجل و سامطالب المو ك و السلو طرق الكلام و الإناث و ر و للذك
هي كلها تشكل ذلك ،مطالب التحرر من كل شيءو المرأة في كل شيء و 

، ب العربيةو جيا الرقمية على الشعو لو الجانب السلبي من تأثير التكن
خاصة  فئة الشباب العربي الذي يتميز بقابليته للاستلاب أكثر من أي و 

ها اء تلك التي خلفو ضاع التي مر بها سو نتيجة الأ،ب أخرى و شع
ضاع لم تغير الكثير في تقدم و حتى ما جاء بعدها من أو الاستعمار أ

 ل.و ر تلك الدو تطو 
ل و صلت إليه الدو المنبهرة بما و ل العالم الثالث بصفة عامة و إن د

ر يجتاح المجتمعات العربية و المتقدمة جعلت ذلك الكم الهائل من التط
ل أنه و ف القطبعا من المؤس،يتها الهشةو هره ليهدد هو في مظهره لا ج

ن الماضية كانت الإشكالية تطرح بالنسبة للمهاجرين العرب و خلال القر 
ربية بحكم تعلمهم و التنشئة الأو سط و تأثر أبنائهم بالو ربية و ل الأو الدو نح

م أصبح الإشكال يطرح بالنسبة لأبنائنا و لكن الي،ربيةو في المدارس الأ
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عليه يمكن أن ،و مهاجرينالمتأثرين بمظاهر التقدم لربما أكثر من أبناء ال
 أسبابه ضمن العناصر التالية:و نحدد مظاهر ذلك التأثر 

الذي يرجع أساسا إلى انهيار سلم القيم التقليدية و : لا:الإفلاس الأخلاقيو أ
كقاعدة أساسية و الدينية كمرجعية أو ل الاجتماعية و نتيجة انهيار الأص

القيم المتطلعة إلى و راء و ين الفرد "إذ تعيش القيم المتطلعة إلى الو لتك
تزداد ،تلك صراع فكري عنيفو ر بين هذه و يدو الأمام جنبا إلى جنب 

إثباته و الجديد حسب تأكيده لذاته ،و حدته بقدر تشبث القديم بآخر معاقله
إلا أن الإيمان ،ر مستمرو ان كانت في تطو فالأخلاق ،5لجدارته بالبقاء"

يكرس جملة من الأخلاق و الذي عادة ما يؤكد و المعتقد من خلال الدين و أ
حتى في ظل ،و الزمانو الثابتة التي لا يمكن أن تتغير بتغير المكان 

إلا أن هذه الأخيرة أي الأخلاق أصبحت ،جي المتسارعو لو ر التكنو التط
سائل و جي خاصة من خلال و لو ر التكنو محل شك كقيم ثابتة إذ أن التط

ف و كازان الاتصال أدى حسب الكثير من الباحثين أمثالو الإعلام 
(Cazaneuv (  تفسكيو لبوS. Lipotveski  استلابه و إلى "هدم الإنسان

التي تجعله على ،و ية متماسكة للإنسان المعاصرو ن هو من خلال منع تك
التراجع العقلي إلى درجة و تدفع به نحو همية من مشكلاته و مسافة 

 د الجغرافيةو الذي يلغي كل الحد،و 6قع الإحساس باللامسؤلية"و ل لمو صو ال
ك ذلك و ن يمكنه أن يضبط سلو لا قانو أين لا رقابة ،حتى الأخلاقيةو 

ما يؤدي تدريجيا إلى إلغاء ارتباط الفرد بكل الأنساق الفكرية و ه،و الفراد
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ية و طني من هو الو ابط الانتماء المكاني و حتى ر ،و الأخلاقيةو القيمية و 
 أعراف.و معتقدات و 

سائل الإعلام و قط بلابد من الإشارة هنا إلى أن الأمر لا يتعلق فو 
انب و انحصر تركيزها على الجو ي و التقليدية التي أهملت الجانب الترب

حتى بالنسبة للأطفال أين لم تعد تراعي ،جلب للمشاهدينو الأكثر إثارة 
الأخلاقي حتى في أفلام و ي و شركات الإنتاج الإعلامي الجانب الترب

ار الصراع بين م تأخذ طابعا عنيفا في إطو التي أصبحت الي،و ن و الكارت
ر و ن مراعاة لتلك الصو الشر بطريقة عنيفة جدا مليئة بالإثارة دو الخير 

نتساءل و م و حش لنستيقظ ذات يو التو ن العنف و التي تجعل الأطفال يألف
ما يميز الإعلام الحديث فـ"الفضيلة و هو ما الذي جعل العالم أكثر عنفا 

نبع بمجملها من العادة الفكرية فهي تو الأخلاقية خلافا للفضيلة العقلية أ
عة من و الطبع...لذا لا يعد ما تعلمناه منذ الصغر من هذه المجمو أ

تلك أمرا عاديا بل على العكس يعتبر أمرا مهما بل و العادات الأخلاقية أ
يته و بالتالي هو أخلاقه و أفكاره و ين شخصية الفرد و في تك 7بالغ الأهمية"

 مستقبله.و طبيعة حياته و 
يج و التر و : الذي يعتبر نتاج للثقافة التي يتم صنعها اطفيثانيا: الفقر الع

خاصة من خلال الانحلال الذي مس ،القيمو لها من خلال تشتت الأشياء 
فالانحلال العائلي عادة ما يؤدي ،ين الفرد أي العائلةو اة الأساسية لتكو الن

هي نتيجة ضعف العلاقات و ية و "إلى اضطرابات مرضية تصيب اله
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د هذا الأخير إلى و كما يع،نتج عنها عدم استقرار عاطفي التيو العاطفية 
مما يؤدي ،ن و د تربية تنعدم فيها نماذج معينة تساعد الطفل على التكو جو 

رة تكمن حينما و لعل الخطو ية الفردية...و نة الهو إلى اضطرابات في كين
لأسباب اقتصادية ،و ل الانحلال العائلي إلى ظاهرة اجتماعية عامةو يتح

ية تصبح ذات طابع اجتماعي و ثقافية مما يجعل أزمة الهو اجتماعية و 
دية تنبع عنها ممارسات و جو تظهر في شكل معاناة ذاتية و م و تتسم بالعم

السائد و حيث أصبح المزاج العام ،8الإرهاب"و عنيفة كالاحتجاجات 
باء في كل أرجاء و الهمجية التي تفشت كالو مزيج من المراهقة و ه

ك و لة نتيجة تغير المعايير العامة التي تحكم السلالسبب أزمة العائ،و العالم
الجريمة و الإنجاب من خلال ارتفاع معدلات الطلاق و المشاركة و الجنسي 

انين المتسامحة و إلى جانب جملة من الق،اللامبالاةو زيادة الأنانية و العنف و 
ساعدت التغطية الإعلانية لهذه و عة و التي يسرت ارتكاب الأعمال الممن

ضة التي )هي في و ث "أصبح مجرد عدم السير مع المحي،القضايا
الذي و التي )مع الأسف( يظن أنه هو الأصل( تفرض على المجتمع 

المشكلة لا تكمن فقط في ،و مما أنتج  فقرا عاطفي،9فرضها أصبح جهلا"
نها تخدع الناس بل و بل في طبيعتها "فبالإضافة إلى ك،صناعة الثقافة

الخداع على أنه ضرب من  الأمر( أنها تعرض هذاو )الأدهى 
طد الأسباب و يو لكنه يتقاطع و حيد و السبب الو طبعا ليس هذا ه،11ير"و التن

عا ما عن و الأخرى التي ترتبط بمختلف المؤسسات التقليدية التي تخلت ن
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ر في الحفاظ على الفرد ضمن ما يمكن أن و خاصة أنه كان لها د،رهاو د
حتى و المدرسة أو ر بالأسرة أاء تعلق الأمو س،يةو نطلق عليه بالعاطفة الس

ابط التقليدية التي هي أساس و تلاشي الر و السبب ه،و المؤسسة الدينية
اصل و ابط الافتراضية التي تضمنها شبكات التو المجتمع الحقيقي إلى الر 

هذا ما سيجعل أمم عظيمة تبدد كل رصيدها من الشرف ،و الاجتماعي
الإشكال و المتحضر...ك و جدانها من آداب السلوو اه ضميرها و كل ما احتو 

انتشار هذه البلطجية الثقافية وو يتمثل في عدم إمكانية تحديد مدى نم
أخيرا هذا التضخم التقني الذي لا شك في و مدى ترهل القيم الأخلاقية...و 

 .11ل عن ذلك إلى حد كبير"و انه المسؤ 
ضيح ذلك ببساطة من خلال و : يمكن تالاستهلاكو ثالثا: ثقافة الإسراف 

التي كانت تنطبق على إنسان ذلك و رة لديكارت و لة المشهو لمقانقلاب ا
ينطبق على هذا  كر...فأنا موجود"،أما اليوم فماالعصر هي "أنا أف

المؤكد أن الفرد سينال الاهتمام ،و د"و جو ...فأنا مهو"أنا أستهلك الإنسان
من التجار على قدر و من المصنع و الذي يحسب أنه يريده من المجتمع 

...فالاستهلاك ،دك أكثر فأكثرو جو لما زاد استهلاكك أثبت فك،استهلاكه
يأتي و ي الحرية و ك بالبقاء...فالاستهلاك يساو الضامن لشعو ه

ما يعني أن السلعة هي ذات أهمية بغض النظر عن و هو 12بالسعادة"
ما أطلق عليه علماء الاجتماع بـ "الفتشية السلعية" و ه،و درجة منفعتها

لمنفعة التي تقدمها السلعة بمجرد امتلاك ضمن ما تعنيه من استبدال ا
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تصبح "وما يعني تحكم السلعة في الإنسان بدل العكس و ه،و السلعة ذاتها
ز قيمتها الاقتصادية و رية في حياة الإنسان تتجاو السلعة ذات قيمة مح

...)بل أكثر من ي.  ..إلى كونها غاية في حد ذاتهاغرضها الاستعمالو 
الفن و مادي( كالفكر  شيءيله إلى و تح غير مادي قد تم شيءذلك فكل 

ما يعني نزع الإنسانية و هو سلعة و أحتى الإنسان باعتباره مجرد رقم و 
  ،والإلغاء التدريجي لهويته ومكانته المحورية الوجودية.13منه"
ما يسميه و أن ميزة المجتمع الحالي أ Daniel Bellكد "دانيل بيل"و يو

ذلك نتيجة و ،الإنسانمع  نسانالإبالمجتمع ما بعد الصناعي هي لعبة 
 الإشكالإلا أن ،14رة الملحة لتعلم الناس العيش مع بعضهم البعضو الضر 

ى و لمرحلة ما بعد الحداثة لا تتمثل فقط في ثنائية الرؤيا على مست الأساسي
الأمر راجع كما أشار كل و ،ى الفردو أعلى أي الحضارة بل حتى على مست

فيتش و فلاديمير ألكساندر و ف و فيتش تشيكالو دينيس ألكسناندرر من 
يبدـأ  الإشكالأن  تاريخ الثقافة العالميةان: و في كتابهما بعن فو ندراشو ك

حالة ما بعد  إنسانذلك راجع إلى "أن و ى أدنى الفرد و حتى على مست
ية افز لرؤ و الحداثة الهادف إلى أغراض عملية بحتة يفتقر إلى أية ح

اضح أنه و يصبح من ال،و هدافهغ أ و لبل ة الشخص الآخر أكثر من كونه آدا 
قت تهيمن الحتمية و في ذات ال...الإنساند الدافع الأخلاقي و ينبغي أن يق

اعد مشتركة و د قو جو التي تعني عدم و ...  المحلية في ثقافة ما بعد الحداثة
تتزايد مطالب الفرد في المجتمع ،في العالم ككل،وعليه 15للمجتمع بأسره"
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صل إليه الغرب من تحرر و نتيجة تأثره بما العربي بتمرده على التقاليد 
يدفعه  ية الشاملة مماو نتيجة أزمة اله،و )المجتمع الاستهلاكي( من جهة
ن و كل ما يعترض حريته الفردية د زالةبإإلى البحث عن تعويض ذلك 

بغض النظر عن الأضرار التي ،و لما سينجر عن ذلك إدراكو عي أو أي 
د ممارسات و جو ف،تعميمهاقد تنعكس على المجتمع ككل من خلال 

لها من و م في المجتمع العربي ليس لتحو ح بها اليو كات أصبح مسمو سلو أ
من المؤسف ،و ممارسة لا أخلاقية إلى أخلاقية بل لاتساع ممارستها

م أن الكثير من المفاهيم قد أفرغت من مضامينها نتيجة و ل اليو الق
اهيم التقدم "مف أنمن بينها و ،اهاو الممارسات التي لم تعد تعكس فح

ات و ذلك لأنها أصبحت أدو العقلانية أفرغت من مضامينها و  الإنسانيةو 
من خلال تلك الرؤيا التي تطرح  16للهيمنة الغربية على العالم" جيةو لو إيدي

القيم الغربية كقيم عالمية متقدمة تدفع للتطور إذا لا غنى عنها إن لم 
لخصوصية المجتمعية يكن اليوم ففي المستقبل وهوما يتناقض مع أسس ا

والهوية،لذا فان المسؤلية في نهاية المطاف تقع على الفرد الذي بيده 
ازنة ايجابية و ممارسة مت إلىدي و الذي يمكن أن يو قرار الفرد هالخيار "فـ

أن لا يعمل و ،ى المتضاربةو للنزعة الاستهلاكية من خلال الاتزان بين الق
استخدامه للأشياء و أ هخياراتحتى يمكن أن تعبر  بإدمانو أ إلزاميبشكل 

ازن بين و متو الذات على نح فإدارة،11عن باطنه"و أعن ذاته العميقة 
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أن يكون علية الفرد العقلاني الواعي ما يجب و يات هو المعنو الماديات 
 بحقيقة احتياجاته بعيدا عن فرط الاستهلاك دون منفعة حقيقية.

نتشار القيم الاتصال الحديثة في تسهيل او الإعلام سائل و ر و د  -2
 .الهجينة )الدخيلة( في المجتمعات العربية

ل و ن حو ألئك اللذين " يطف الإعلامل أن مثقفي و من المؤسف الق
طبعا ليس ،18مة"و ن بأعمال مقاو مو ن أنفسهم أنهم يقو يعتبر و مآسي العالم 

هناك من و ،ئقاهناك من يخاطر بحياته لنقل الحق لأن الإعلاميينكل 
ر قد تجعل و الفعالة من خلال الص الإعلاميةفالتغطية ،يفعل العكس

 مأساةرها و كما قد تغطي حدثا بارزا ككارثة طبيعية فتص،الضحية مجرما
بالتعاطف  لىو الأ تحضيبحيث ،فضيحة في بلد آخرو في هذا البلد 

حتى غضب المجتمع أو و لة أو يجعل من الثانية خطئ من الدو التضامن و 
ل و ل الاتصال الحديثة يمكن القسائو  إن،الذي لا مفر منهو الطبيعة من 
سواء في ئل اقتصادية ربحية لا حدود لها  ساو نها و تتمتع بك أنها

 يظهر ذلك من خلال ما يلي: و ثقافية الو أجتماعية لااو أسياسية الجوانب ال
ن و خدمة عامة للجميع دوسائل الإعلام والاتصال الحديثة تقدم  -

فمثلما تنشر الحقائق ،ةقيميو أ زمنيةو أد جغرافية و ن قيو دو استثناء 
 الرذيلة.و  الإشاعة من ذلك أكثرو أالفضيلة تقدم بذات الكم و 
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جها و ذات طبيعة سياسية قد تحمل توسائل الإعلام والاتصال الحديثة  -
العامة والتي عادة ما تروج  الإعلاميةمعينا خاصة مثلا المؤسسات 

 لتوجه معين لأغراض مصلحية خدمة لأهداف معينة.
حتى قيم و أجه معين و صانعة لتلإعلام والاتصال الحديثة وسائل ا -

التغطية و  الإثارةو  الإقناعيتم الاعتماد في هذه النقطة على درجة و معينة 
 .وعادة ما تستهدف فئتي الشباب والأطفال اسعة الانتشارو ال الإعلامية

حية بالدرجة الأولى وهدفها سائل ربو هي  والاتصال الإعلامسائل و  -
 الإطارضمن هذا و  الأرباحر بقدر ما يرتبط بتحقيق و مة الجمهدليس خ

لية الاجتماعية و المسؤ  إن" Milton Friedmanن فردمان و ل ملتو يق
وذلك بغض النظر عن درجة  19ع هي زيادة أرباحه"و حيدة  لأي مشر و ال

 منفعة وقيمة ما يقدمه كإعلام هادف دوقيمة أخلاقية.
والذي يجعل  المعاصر تصالوالا الإعلاممن أبرز مميزات ولعل 

 تأثيره يزداد بشكل كبير في العالم ككل والمجتمعات العربية بشكل خاص
 يلي:  ماهو 
  الاتصال سرعة 
  ها.استخدامسهولة و  الانترنتقلة التكلفة خاصة  
 21المستعملة تعدد اللغات. 
 عن كل شيء دون استثناء وسرعة  عالمية أخبار على مدار الساعة

 .انتشارها
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 المعتقدات و الأخلاق إلى القيم  إلىد من السلطة و رر من كل القيالتح
 .الدينية

 رسائل اء كانت و سح و رسائل سريعة جدا ضمن محيط مفتمقدمة ل
يراد بها الخير  اء كانو سو  رذائلو أاء تحمل قيم و صحيحة سو أطة و مغل

تعتمد بحيث ،الفرد تؤثر فيو شر أخبار كاذبة بسرعة نتقد الشر...إلخ. و أ
كلمات بسيطة تؤثر بشكل مباشر على الدماغ و ر محددة و على ص

 أكثرتعمل بشكل آلي  التيو اب لحسابات و تات الو بو ر  أحيانا من هلالو 
في إطار قرصنة كاذبة هي تشكل أحيانا و ، مو را في اليو منش 51من 

 مات و معلللحرب 
  مستمر.و  بشكل دائمو ع و تنو بتكرار  شيءتعرض كل 
  النظام  الإعلامسائل و تحدد  أنلا يستبعد ف،لواقعه الإنسان إدراكتشكل
ن و عا يفكر و ضو تملي على الناس م أنفهي لا تستطيع ،مي للمجتمعو الي
ا و يفكر  أنما لا يجب و ا به و لكنها تقرر ما يجب عليهم أن يفكر ،و به
 21به"
 الفردي  أما،لهو كان شكله فإن الدافع الحقيقي مرتبط بمن يم أيا الإعلام

في مدى تطابقه مع  الخطأو اب و هما يحتمل الصكلاو ره و فيرتبط بما يتص
 اقع.و ال
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 ده كجبهة تصنع و جو ر كبير جدا من خلال و أصبح له د الإعلام
افقها مع و في مدى تو ه الإشكالإلا أن ،اقعو رة عن الو تعطي صو أ

 قيمها.و معتقداتنا 
إن وسائل الإعلام والاتصال الحديثة تؤثر بشكل مباشر على الفرد 

فكيره وحتى في قيمه ومبادئه الأخلاقية وقد تصل إلى سوء في إدراكه أوت
ل الكبرى هي الأكثر و التي تنتجها خاصة الد الإعلاميةفالمنتجات دينه "

لايات المتحدة إذ تشير الدراسات إلى أن هذه و تأتي في مقدمتها الو ،اجاو ر 
،وبالتالي تحافظ 22ردة"و من البرامج المست %2الأخيرة "لا تسمح إلا إلى 

يتها من خلال منع ما هومستورد لمنع انتشار القيم على هو 
الدخيلة،وهوما لا نجده كمقترح أومشروع في البلدان العربية خاصة 

ر أن و العجز عن فهم الأمو من قبيل الظلم "بالنسبة للأطفال،وهنا يصبح 
ن الجيل و را لا يمكن أن يكو يعيب الجيل الأقدم على الجيل الأحدث أم

ممن في يده و بل لا بد أنه تلقاها على هذا النح،فسهالأحدث قد اختارها بن
،سواء تعلق الأمر بالأسرة أوالمؤسسات التعليمية والدينية 23"رهو أممقاليد 

 أوحتى الإعلام.
استمرار التطور التكنولوجي في وسائل الإعلام والاتصال وتسارع  إن

تكيف الفرد بكل ما هومرئي أوسمعي وبصفة دائمة ومتواصلة وسريعة 
تتلاشى كليا "بانتهاء صورة المجتمع كما نعرفه  ون انتقاء سيجعل مند

الفكر و  سماتهالجيل الذي شهد المجتمع الحقيقي الذي كانت المعرفة أهم 
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ى و اء على مستو العلاقات الحقيقية هي التي كانت تربط أفراده سو امه و ق
لا أنه ...إمن الروابط الاجتماعية الحقيقية غيرهاو ...ت أوالصداقةالعائلا

ى تلك و ابط بين أفراده سو مجتمع افتراضي لا ر و م هو للأسف المجتمع الي
الشبكات الاجتماعية الافتراضية...هذا المجتمع الافتراضي  أنشأتهاالتي 
ابط المنبثقة عن و فقدت فيه كل المشاعر التي كانت تنتجها الر  الذي

ة و اضي كالأبالمفاهيم الراقية التي لا يعرفها أبناء هذا المجتمع الافتر 
الحديثة و سواء التقليدية أ الإعلامسائل و كل ،24الصداقةوالأخوة و  مةو الأمو 

لسلعها بعيدا عن  جو ن تر و زبو أالفرد مستهلك  أيها أنتتشترك في جعلك 
 القيم والأخلاق

بقاء المجتمعات و أهمية القيم الأصيلة كإطار مرجعي لاستقرار  -3
 مستقبل هذه الأخيرة:،و العربية

عة من القيم المشتركة كالحق في و د مجمو جو الجميع على يتفق     
اة كقيم عالمية إلى جانب قيم أخرى ترتبط و المساو العدالة و الحياة 

فالثقافات تختلف في النظر إلى هذه القيم لان لكل ،صية كل ثقافةو بخص
راء مجمل و ة الدافعة و تعتبر القيم بهذا المعنى "القو ،صياتهاو خصو ثقافة 

من أجلها طاقة المجتمع في أعمق و تنصرف عبرها ،و اعيةالحركة الاجتم
رة و صو رية و إذ أنها معالم التطلعات الجمعية تحت الشع،ياتو المست

ما يجعلها و ه،و 25لنهجه في الحياة"و فهمه لنفسه و المجتمع عن ذاته 
لا الحداثة و فلا نظرية التبعية ،الأمامو للمجتمع نح الأساسيالمحرك 
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تخلف المجتمعات لذا فإن كل و ر أسباب تقدم أأصبحتا قادرتين على تفسي
الاتجاهات الثقافية و ر القيم و التأكيد على "دو الدراسات الحالية تتجه نح

هذه الرؤية هي امتداد لما و تعيق التقدم...و امل من شأنها أن تسير أو كع
من خلال أن النظام السياسي الأمريكي  "كفيلو ألكسيس دي ت" إليهخلص 

 نتساءلما يجعلنا و هو ،26ثقافة ملائمة مع الديمقراطية"فر و قد نجح نتيجة ت
رده من أنظمة سياسية و مع ما تست تتلاءمل العربية ثقافة و هل تملك الد

افق و ل أن تنتج أنظمة تتو لم تستطع هذه الدو حتى اقتصادية و 
أخرى القيام بذلك  إسلاميةل و قت الذي استطاعت دو في ال،ثقافتهاو 

ما تحمله و  الإسلاميةليس في تغير الثقافة  الالإشكما يجعل و هو ،كماليزيا
التي يتم استيرادها مع القيم التي  الأنظمةمن قيم بقدر ما يرتبط بتكيف 

يبقى "فلكي ،قيمتلك الافق مع و أنظمة أصيلة تت إيجادو أ،د المجتمعو تس
يبرزه محليا و ينظمه و يعصرنه و ينقيه و التقليد حيا يحتاج لمن يحميه 

ضع و حتى مو أ الأحيانمبهما في كثير من و فضفاظا  سيبقى إلاو ،طنياو و أ
كمعطى الأخلاق والقيم  أهميةى فالتجارب تثبت و بلا جدو  27شك كبير"
أهمية الثقافة في بناء رأس المال البشري الذي من خلال يها و عام يحت

التي أوحتى الألمانية المعجزة اليابانية  ةببعيد تليسو يمكن الاعتماد علية 
الياباني بني على  الأداء"أن وى أن سبب هذه المعجزة هيتفق الجميع عل

اليابانية التي  28صاغته الثقافة"و المال البشري الذي حددته  رأسظاهرة 
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تقدس العمل والانجاز والروابط العائلية وتؤكد على أهمية التعليم 
 والانجاز.

أن "الإطار و هككل لعل الخطر الأساسي الذي يتهدد البشرية 
م المعياري و ر لا يتألف من حداثة نقية بالمفهو ذ في التطالحضاري الآخ

نجدها قد ،الديمقراطية في صياغة نقيةو الاقتصاد و فبدلا من امتلاك العلم 
حتى قد اختلطت و أ،ثقافية ماو ية و امتزجت بصفات مصالح منطقة لغ

ما يجعل و هو  29عات محددة"و بمصالح مشر و مي أو بمصالح الاقتصاد الق
التحضر لدى الكثير من و الغربية كمرجعية للتقدم  من انتشار الثقافة

بدلا من ،الحضاري  الاستلابو ب العربية مرتبطة بمشاريع للهيمنة و الشع
هي  الإفرادلأن "الذهنية التي تتشكل لدى دفعها للدول العربية نحوالتقدم،

لخلق  الأساسيةبالتالي تشكل الدعامة و ،التي تحدد خياراتهم
حمله من قيم بما تالعربية رة تغيير الثقافة و ي ضر فهل هذا يعن،31التغيير"

رة و أمان...من خلال ضر و لية تو المسؤ و الحرية ف"؟ وفقا لمتطلبات العصر
تشتق هذه و تفرض التزامات على كل فرد و  إنساند لحرية كل و د حدو جو 

ق و عة من المبادئ الأخلاقية يتبناها أي مخلو اعد من مجمو الق
هي الحفاظ و يتفق عليها الجميع  سانيةإنان كانت هناك قيمة و بشري...

 أنفلا بد لهذا الاهتمام ،كب الأرضو مصير ك أيعلى الجنس البشري 
فهم ،الديني إيمانهمدرجة و  جيتهمو لو إيدييحركهم جميعا مهما كانت 

 أنفسهمانه و ا العدو ا من قبل فقد اكتشفو ن كما لم يهددو مهدد
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خلال الانحطاط الذي لية الذاتية من و غياب المسؤ و السبب ه،و 31بالذات
حتى الحديثة من خلال و أاء تلك التقليدية و اصل سو ه طرق التو جه نحو تت

يج لكل ما و سائل الاتصال من خلال التر و الفساد الذي طال حتى 
اصل و اقع التو لكل فرد متفاعل ضمن مو  الإعلامسائل و فلا بد ل،سيئو ه

لمية من خلال العو الاقتصادية و يهتم بالقضايا الاجتماعية  أنالاجتماعي 
ية و يته المعنو ان ترفع من سو ،حضارة أكثرو جعل الآخرين أكثر علما 

تساهم بتفتيح أشكال و ان تحافظ على ثقافة الماضي و من عقلانيته و 
 نابعة من خصوصية كل مجتمع. 32ثقافية جديدة"

م في المجتمع العربي انه لم تعد هناك و لعل الإشكال الأساسي اليو 
ك الفرد التي يمكن اعتبارها و د سلو حة تبين حداضو مقاييس و معايير أ

ل العربية و الطريق الذي يجب على الدو ما ه،أو لة ضمن تلك الأطرو مقب
ل و الدو ل العالم الثالث بشكل عام و ل أن دو أن تسلكه؟ من المؤسف الق

فعند القيام دون تميز،رد و مستو العربية بشكل خاص تأخذ كل ما ه
ما و تقني و جي و لو اليابان من تقدم تكن إليهصل و بمقارنة بسيطة بين ما 

ر و ية من تطو ر الآسياو العملاق النائم الصين إلى جانب النم إليهصل و 
ب و في الكثير من المجالات إلا نتاج للقيم التي ترتكز عليها هذه الشع

ذجها القيمي و الأفضل مع حفاظها على أصالة نمو الأمم في تطلعها نحو 
سية التي تؤكد على و شيو القيم الكنفك) تقاليدو بكل ما يحمله من عادات 

هذا ما يترجم و المستقبل( و الادخار و الجدارة و التعليم و الانجاز و حب العمل 
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مادي و ي فيما هو معنو ل أن هناك تأثير لما هو " الحقيقة القديمة التي تق
فتمسك ،Cultural Capital "33ما يعرف حديثا برأس المال الثقافيو هو 

لكن أخذ ،و رافضة للتغيرو أير و مة للتطو مقا نهاأب بقيمها لا يعني و الشع
د و جو ير نتيجة و التطو قيمها كمحرك نحو صية ثقافتها و خصو ما يتناسب 

اقع الذي و الو المبادئ التي يؤمن بها الفرد و القيم و افق بين الثقافة و ت
في القيم لدرجة التعصب كلما و بحيث كلما اتجه الفرد إلى الغل،يعيشه

رفضا لكل تغيير بغض النظر عن و تحجرا و ازداد انغلاقا 
العكس كلما ازداد تخلي الفرد عن القيم الأخلاقية التي لا بد له ،و ايجابيته

في البحث عن و الغلو البحث عن التحرر و من الارتكاز عليها متجها نح
د و التحرر من كل القيو ازدادت مطالب الحرية و مه كمظهر و ير بمفهو التط

في ،و التفاهةو الرذيلة و ظاهر العبث مو اقتداء بالأخر كلما تفشت أشكال 
اقع الحقيقي الذي يعيشه و ن الفرد بعيدا كل البعد عن الو كلا الحالتين سيك

كذلك الذي يتطلع من قاع البئر فلا يرى إلا ،التقدمو ر و لا مجال للتطو 
رة التطلع لأن انغلاقه و يرى بعدم ضر  لو فالأجزءا ضئيلا من السماء 

الثاني يرى في ،و لا تسمح له بالتطلع د المبادئ التي رسخهاو ضمن حد
إلا و ما تظهر عليه السماء ما ه أنن أن يدرك و د شيءذلك الجزء كل 

ر في و يد الإطارضمن هذا ،و شيءضع و اجهة قد لا تشكل من حقيقة الو 
فكري يتمثل في نظرية  إطارالبحث في  الأمريكية الأكاديميةائر و الد

التي ترتكز على القيم و قع او النظر إلى باطن الو اقع أو لاستبطان ال
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بالتدريج الفراغ التفسيري  الآنتأتي هذه النظرية لتملأ و اقف الثقافية و المو 
من ،و Dependency Theory"34المتخلف عن انهيار نظرية الاعتمادية

التقدم تشتملان على و صل إلى أن كل من "الثقافة و خلال ذلك تم الت
ة فاعلة يمكن و افة لها قلكن الثقو النتيجة و تداخل معقد بين السبب 

نلحظها من خلال الانجاز الاقتصادي  أنببساطة يمكن و ...إثباتها
ل كالصينيين في كل من تايلاندا و العرقية في الكثير من الد للأقليات

ج لها و لة التي لطالما ر و هذا ما يجعل تلك المق،و 35الفلبين"و نسيا و أندو 
من خلال  21ية القرن الغربي خاصة مع بدا الإعلامسائل وو ن و السياسي

د و قية لا حدو أن ما يصلح لنا يصلح لكل العالم مجرد خطاب عاطفي لف
 اقع.و لا مجال لتطبيقها على أرض الو لها 
لات الآل من و لا يأتي في المقام الأ الإنساناجه و "إن التهديد الذي ي    

ما و إن التهديد الفعلي ظل د،المميتة الإمكانياتجهزة التقنية ذات الأو 
منها ما تم مناقشته  أخلاقهو أي قيمه ،36هره"و في ج الإنسانما يبتلي و ه

من خلال تطور النظر إلى بعض القضايا كالاستنساخ والموت الرحيم 
اللازمة  الإجراءاتعليه لا بد من اتخاذ ،و وزراعة الأعضاء البشرية

التحضر من خلال "تحديد القيم و جيه القيم باتجاه خدمة أهداف التقدم و لت
من جهة  37"إعاقتهفي و أاء في تعزيز التقدم و سلبا سو  إيجاباي تؤثر الت
امل و ما هي العو رة معرفة طبيعة التغير الذي يمس القيم و كذا ضر و 
حتى الباحثين و مات و كيف يمكن للحكلأكثر تأثيرا في تغيير تلك القيم،و ا
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التي يأتي على رأسها و امل و النخب التقليل من التأثير السلبي لتلك العو 
هل و اصل الاجتماعي و جيا التو لو تعميم تكنو الاتصال و سائل الإعلام و 

طبيعة هذا الاخير هوالذي سيشكل لايجابي أوالسلبي؟ تدفع بالاتجاه ا
الثقافة التي ستطبع البلاد العربية مستقبلا إذا لم يتم اتخاذ إجراءات 

بأخذ كل ما يتفق مع ،الانفتاح الايجابيو عية و رة التو ضر و الرقابة 
 وعليه فما تبدوا عليه الأوضاع هواغتراب،قيم المجتمعو صيات و خص

من و تبد بشكل عام وفي الكثير من دول العالم والتي إنسانيتهعن  الإنسان
 :انب التاليةو خلال الج

العميقة و الدفينة  الإنسانيةالعلاقة مع المشاعر  الإنسانفقدان   -
ر العائلة و لدرجة يمكن أن يصل إلى إلغاء د الإنسانيةاحتياجاته و 

العائلة و  الأجدادو الدين و تنكر معطيات الحياة الو حيث "تختفي ،جيةو لو البي
 38الدين..."و العرق و 
اقف و ره بأنه غير قادر على التأثير في المو شعو إحساس الفرد بالعجز   -

 الاجتماعية المحيطة به.
افق و ما يتو ه،و انفصال الفرد عن تيار الثقافة السائدو بالعزلة  الإحساس  -

إنك إذا  Benjamin Barberم  بنيامين باربر و ما قاله ذات ي مع
 39زت المحلي فإنك ستصل إلى لا مكان"و تجا
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لدرجة غياب أي ارتباط  41غياب المعنى"و باللامعيارية  الإحساس  -
م و الي إنسانن لم يعد و بركائز قيمية فحتى القيم التي رسخها الدين منذ قر 

 بمحمل الجد. يأخذها
ن و ية ليو الحي الأخلاقياتالتعبير الذي أطلقه عالم هنا يصدق ذلك و 

الذي يقهر المرض  الإنسانعلى عكس  Leon Kassكاس 
ا و البشر الذين يتم تجريدهم من صفاتهم البشرية...هم ليسف،ديةو العبو أ

ا و نو لم يك أو الأسو هو بل إنهم ،مدركين لتجردهم من صفاتهم البشرية
،وهوما 41"بيد يشعرون بسعادة الرقيقأنهم ع اقعو الو ا بذلك و علمو ا لو ليكترث

 يمكن للمزايا التقنية ينطبق على عدد كبير من الشباب العربي،بالمقابل 
ن أكثر ايجابية من خلال و يك أنفي مجال الاتصال والتواصل والإعلام 

 ما يلي:
قيم و ن ضمنها احترام للمبادئ و تم تحيدها ضمن أطر أخلاقية يك إذا -

  مجتمع.الفرد في أي ك و لالأخلاقية التي تنظم س
إذا تم اتخاذ كل الإجراءات للحد من ثقافة الاستهلاك والتوجه  -

 نحوالإنتاج من خلال كل ما هومحلي.
إذا تم إدراك المخاطر التي قد تنتج عن تخلي الشعوب عن هويتها  -

مقابل التوعية بالمخاطر التي تحملها ثورة المعلومات على شعوب قابلة 
 مي.للاستلاب القي



 7102 ديسمبر العدد الثاني      المجتمعناسة وعلوم مجلة الإ

163 

 

مات و حتى الحكو ب و ى أن أتمنى أن تصل الشعو هنا لا يسعني سو 
فانه  "يسو برنارد ل"فحسب  الخطأالعربية إلى إدراك أنها تسير في الاتجاه 

الثاني: و ؟ ارتكبتاهل: ما الخطأ الذي و لا بد من طرح أحد السؤالين: الأ
ا إلى دنو هنا حسبه أيضا أن الإجابة عن السؤالين ستقو من فعل هذا بنا ؟ 

المشاعر و دنا إلى نظريات المؤامرة و يقو ما يلي: فأما السؤال الثاني فه
 42ضع"و كيف نصحح الو ل فهو أما السؤال الأ،العظيمة قرينة الاضطهاد

من المهم أن نبدأ فعلا بتصحيح السياسات المحلية في و من أين نبدأ و 
رفض و التي يمكن من خلالها تعزيز بعض المعايير و ،ل العربيةو الد
هنا يمكن أن ،و لو قيم هذه الدو ثقافة و افق مع تقاليد و عاير أخرى لا تتم

د لثقافة و جو فلا ،الأصيلة والقيم الهجينة نجد مخرجا للتعارض بين القيم
ستحل محل مختلف الثقافات الفرعية التي تتميز  عالمية متماسكة
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